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الجدل حول المقاتلة الروسية
ــى  ــران ع ــدام إي ــت حــول إق ــي تحدث ــار الت يلاحــظ أن الأخب
شراء المقاتلــة الروســية “ســو – 35” بــدأت منــذ العــام 2021، 

ويمكــن تفصيــل ذلــك عــى النحــو التــالي: 

1- إبــرام صفقــة مــع موســكو: أعلنــت إيــران، في مــارس 2023، 
عــن إبرامهــا عقــداً مــع روســيا لــراء مقاتــلات مــن طراز “ســو 
– 35”، وأشــارت وكالــة “إرنــا” إلى أنــه تــم إبــرام العقــد بعــد 
رفــع الحظــر الــذي فرضتــه الأمــم المتحــدة عــى شراء الأســلحة 
التقليديــة في أكتوبــر 2020، وذلــك دون تحديــد موعــده بدقة. 
وزعمــت وكالــة مهــر الإيرانيــة للأنبــاء، في منتصف مايــو 2023، 
أنــه مــن المتوقــع أن تتســلم طهــران الدفعــة الأولى مــن المقاتلة 
ــل، غــر أن الشــهر انقــى دون أن  الروســية في الأســبوع المقب

تعلــن طهــران عــن تســلمها لأي مقاتــلات.

2- ترجيحــات غربيــة قديمــة: يلاحــظ أن الحديــث عــن حصول 
طهــران عــى صفقــة مقاتــلات “ســو – 35” تصاعــد بعــد 

الحديــث عــن تعــر تنفيــذ الاتفــاق بــن روســيا ومــر حــول 
نفــس المقاتلــة، إذ زعمــت مصــادر إخباريــة مختلفــة أن مــر 
تســلمت 5 مقاتــلات مــن هــذا الطــراز، ورفضــت تســلم الباقي 
لمشــكلات فنيــة، بينــا أشــار معهــد ســتوكهولم الــدولي لأبحــاث 
الســلام “ســيبري”، في 2022، إلى أن مــر لم تتســلم أي مقاتلــة 
مــن هــذا الطــراز، وهــو مــا يرجــع إلى وجــود ضغــوط أمريكيــة 
ــرض  ــع ع ــن م ــك تزام ــة وأن ذل ــرة، خاص ــى القاه ــة ع قوي
واشــنطن عــى مــر شراء المقاتلــة الأمريكيــة “أف – 15”، غــر 

أن مــر لم تتعاقــد عــى شراء المقاتلــة الأمريكيــة كذلــك. 

الأقــار  رصــدت  الروســية:  للمقاتلــة  إيــراني  مجســم   -3
الاصطناعيــة الأمريكيــة، في 7 فبرايــر 2023، مجســاً يشــبه 
مقاتــلات “ســو – 35” الروســية بالقــرب مــن قاعــدة “عقــاب 
ــران تحــت  ــي شــيدتها إي 44”، وهــي القاعــدة العســكرية الت
الأرض. ويلاحــظ أن إيــران ســعت مــن ذلــك إلى إرســال رســالة 
ــة الروســية.  ــأن قاعدتهــا الجديــدة ســوف تســتضيف المقاتل ب
ــران تحــاول اســتخدام  ــورك تايمــز” أن إي ــة “نيوي ورأت صحيف
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أكــد وزيــر الدفــاع الإيرانــي، محمــد آشــتياني، فــي 21 يوليــو 2023، عــدم تنفيــذ عقــد شــراء مقاتــات 
“ســوخوي – 35” مــن روســيا، وهــو مــا يتناقــض مــع التصريحــات المتواتــرة الصــادرة عــن المســؤولين 
الإيرانييــن، منــذ نهايــة العــام الماضــي، وحتــى النصــف الأول مــن العــام الجــاري، والتــي أكــدت جميعهــا أن 

إيــران أتمــت شــراء المقاتلــة، وأنهــا علــى وشــك تســلمها.  

دلالات متعــددة: أبعــاد إعــان إيــران إلغــاء صفقــة المقاتلــة الروســية “ســو – 35”, العــدد 1866، 28 يوليــو 2023، أبوظبــي: المســتقبل 
للأبحــاث والدراســات المتقدمة.
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مجســم بأبعــاد المقاتلــة الروســية للتأكــد مــن إمكانيــة مرورها 
داخــل الأنفــاق الموجــودة تحــت الأرض، وذلــك لضــان تمركزها 

ــدة.  في القاعــدة الجدي

4- مقاتلــة تتمتــع بمواصفــات قويــة: يعتقــد أن المقاتلــة 
الروســية مــن طــراز “ســو – 35” قــادرة عــى رصــد مقاتــلات 
الجيــل الخامــس الأمريكيــة مــن طــراز “أف – 35”، بــل إنــه في 
واقعــة حدثــت في إبريــل 2022، اعترضــت مقاتلــة روســية مــن 
ــا  ــة “أف – 35”، كان يقوده ــو – 30 أس أم” مقاتل ــراز “س ط
طيــار إيطــالي فــوق بحــر البلطيــق، وكان مــن الغريــب ليــس 
اقــتراب المقاتلــة الروســية مــن نظرتهــا الأمريكيــة بمســافة غــر 
ــروس، ولكــن أن  ــارون ال ــة، وهــي مارســة يعتادهــا الطي آمن
رادارات المقاتلــة الأمريكيــة لم تســتطع رصــد المقاتلــة الروســية، 
حتــى فوجــئ بهــا الطيــار، وهــي قريبــة منــه، وهــو مــا 
يرجــع إلى توظيــف روســيا للحــرب الإلكترونيــة ضــد المقاتلــة 
الأمريكيــة. ونظــراً لأن المقاتلــة الروســية مــن طراز “ســو – 35” 
هــي طــراز أحــدث مــن “ســو – 30 أس أم”، فــإن المقاتلــة قــد 
تفــرض تهديــداً جديــاً للمقاتــلات الأمريكيــة مــن هــذا الطــراز. 

حسابات روسية معقدة
يمكــن التوصــل إلى عــدد مــن الاســتنتاجات مــن مراجعــة 
ــة  ــر حــول صفق ــك الجــدل الدائ ــة، وكذل التريحــات الإيراني
ــالي:  ــو الت ــى النح ــه ع ــن تفصيل ــا يمك ــو م ــو – 35”، وه “س

الحديــث  أن  يلاحــظ  الإيرانيــة:  التصريحــات  تضــارب   -1
عــن اتجــاه إيــران لــراء المقاتلــة “ســو – 35” جــاء متناقضــاً 
ومتضاربــاً، فقــد صّرح شــهريار حيــدري، العضــو البــارز في 
ــة  ــة بالبرلمــان، لوكال ــة الأمــن القومــي والسياســة الخارجي لجن
تســنيم للأنبــاء في 15 ينايــر 2023، بــأن طائــرات مقاتلة روســية 
ــل”،  ــراني المقب ــام الإي ــع الع ــران “مطل ــة ســتصل إلى إي متقدم
والــذي يبــدأ، في 21 مــارس 2023، وهــو مــا يــؤشر إلى وجــود 
اتفــاق ســابق بــن البلديــن لم يعلــن عنــه، وأن موســكو تتجــه 
إلى تســليم طهــران هــذه المقاتــلات، غــر أن إيــران أعلنــت في 
مــارس 2023، أنهــا أبرمــت اتفاقــاً مــع روســيا لــراء المقاتلــة 
ــت  ــدري كان ــي أن تريحــات حي ــا يعن “ســو – 35”، وهــو م

كاذبــة. 

2- تأكيــد أحــادي الجانب: تجــدر الإشــارة إلى أن كل المعلومات 
التــي تــم نرهــا حــول شراء إيــران لمقاتلــة “ســو – 35” جــاءت 
إمــا مــن مصــادر إيرانيــة، أو في صــورة تكهنــات غربيــة، في حن 
أن روســيا لم تعلــن بشــكل رســمي إبرامهــا للصفقــة مــع إيــران. 
أمــا وســائل الإعــلام الروســية الناطقــة بالعربيــة، مثــل “روســيا 
اليــوم”، فاكتفــت بنقــل الأخبــار المتداولــة عــن الموضــوع مــن 

الصحافــة الإيرانيــة، دون تأكيــد أو نفــي الخــبر. 

3- تصريحــات مجهلــة: تجــدر الإشــارة إلى أن جانبــاً كبــراً مــن 
الأخبــار التــي انتــرت حــول هــذا الموضــوع في وســائل الإعــلام 
ــدر، أو  ــارة إلى أي مص ــة، أي دون الإش ــاءت مجهل ــة ج الإيراني
أنهــاء جــاءت مــن جانــب مســؤولن غــر عســكرين في أغلبهم، 
مثــل حيــدري، وهــو أمــر مســتغرب بالنظــر إلى أنــه كان مــن 
المتصــور أن يتــم الإعــلان عــن الصفقــة مــن جانــب مســؤولن 

عســكرين.

ــب العســكرين  ــن جان ــي صــدرت م ــا التريحــات الت أم
الإيرانيــن، مثــل تريــح قائــد القــوة الجويــة في الجيــش 
الإيــراني العميــد حميــد واحــدي، في ســبتمبر 2022، فقــد أكدت 
ــم  ــك دون تقدي ــلاده تعمــل عــى شراء “ســو – 35”، وذل أن ب
مزيــد مــن التفاصيــل، وهــو مــا يرجــح أن أغلــب التريحــات 
الصــادرة في هــذا الإطــار جــاءت لأغــراض الدعايــة، خاصــة وأن 
إيــران تعمــد، مــن فــترة لأخــرى، إلى نــر أخبــار غــر صحيحــة، 

أو المبالغــة في تصويــر قدراتهــا العســكرية.

ــة  ــاح صفق ــدم نج ــران ع ــررت إي ــاصر: ب ــراني ق ــر إي 4- تبري
ــل  ــب نق ــكها بطل ــيا إلى تمس ــع روس ــو – 35” م ــة “س المقاتل
الجانــب الــروسي لتكنولوجيــا إنتــاج أجــزاء مــن تلــك المقاتــلات 
لإيــران، كي تتمكــن الأخــرة مــن إنتاجهــا في الســنوات المقبلــة، 
وهــو مــا قوبــل بالرفــض مــن الجانــب الــروسي، بالإضافــة إلي 
إشــارة بعــض المصــادر إلى رفــض روســيا توفــر أجهــزة محــاكاة 
لـ”ســو – 35”، وطائــرة مقاتلــة متعــددة المهــام مــن طراز “ســو 
– 30 أس أم إي 2” ذات المقعديــن، وفي ظــل عــدم توصــل 
الجانبــن لحــل هــذه النقــاط الخلافيــة عارضــت هيئــة الأركان 
العامــة للقــوات المســلحة الإيرانيــة شراء تلك الطائــرات المقاتلة 

متعــددة المهــام.

ولا تبــدو هــذه الحجــج مقنعــة، نظــراً لتهالــك ســلاح الجــو 
الإيــراني، والــذي يعتمــد عــى مقاتــلات أمريكيــة الصنــع تحتاج 
ــت  ــوفيتية حصل ــلات س ــك مقات ــلاح، وكذل ــة والإص إلى الصيان
ــن،  ــرن العري ــن الق ــعينيات م ــل التس ــران في أوائ ــا إي عليه
ــران في حاجــة  ــإن إي ــالي، ف ــل حــوالي ثلاثــن عامــاً، وبالت أي قب
ماســة لاقتنــاء مقاتــلات متقدمــة، حتــى وإن رفضــت موســكو 
ــاج بعــض مكوناتهــا، وهــو مــا أكــده  التعــاون المشــترك في إنت
قائــد القــوات الجويــة للجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة، حميــد 
واحــدي، في يونيــو 2023، حيــث أشــار إلى أن “القــوات الجويــة 
تحتــاج إلى طائــرات نفاثــة متقدمــة لتجديــد أســطولها القديــم 

مــن الطائــرات المقاتلــة”.

ــة  ــلام الغربي ــت وســائل الإع ــربي واضــح: اتجه 5- اســتثمار غ
للتحذيــر مــن خطــر التعــاون العســكري الإيــراني الــروسي، بعــد 
كشــف الولايــات المتحــدة عــن تصديــر إيــران لطائــرات مســرة 
ــر 6” إلى  ــاهد 136” و”المهاج ــاهد 131” و”ش ــراز “ش ــن ط م
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روســيا، وهــو مــا نفتــه الأخــرة مؤكــدة أن الطائــرات المســرة 
التــي تســتخدمها ضــد أوكرانيــا هــي “جــران 1”، وليــس 

ــاهد”.  “ش

وســعت وســائل الإعــلام الغربيــة لتأكيــد أن هنــاك شراكــة 
اســتراتيجية قــد تنشــأ بــن روســيا وإيــران قــد تفــي في النهاية 
ــد  ــران ق ــن، وأن إي ــن الجانب ــز التعــاون العســكري ب إلى تعزي
تحصــل، في المقابــل، مــن روســيا عــى المقاتلــة الروســية “ســو – 
35”، وهــو مــا يفــرض تهديــداً عــى أمــن دول الخليــج العربية. 
وكان لســان حــال هــذه الوســائل أن الولايــات المتحــدة ودول 
ــد  ــترك ض ــف مش ــا في تحال ــب أن يكون ــة يج ــج العربي الخلي

التحالــف الــروسي الإيــراني الناشــئ. 

6- مراعــاة موســكو مصالــح الخليــج: رفــض الرئيــس الــروسي، 
فلاديمــر بوتــن، في عــام 2019، طلــب إيــران إمدادهــا بمنظومــة 
الدفــاع الجــوي الروســية مــن طــراز “أس – 400”، وذلــك عــى 
ــر المنظومــة إلى دول أخــرى،  ــا عــى تصدي الرغــم مــن إقدامه
عــى غــرار تركيــا، وذلــك نظــراً لأن موســكو تســعى إلى الحفــاظ 
عــى علاقاتهــا الجيــدة مــع دول الخليــج العربيــة، وعــدم 
الإخــلال بالتــوازن العســكري القائــم في المنطقــة لصالــح إيــران، 
خاصــة وأن روســيا ودول الخليــج العربيــة ينســقون معــاً لضبط 

أسعار النفط عالمياً من خلال اتفاق “أوبك بلس”.

ــد  ــة، فق ــج العربي ــة دور دول الخلي ــيا أهمي ــدرك روس وت
صرح وزيــر الخارجيــة الــروسي، ســرغي لافــروف، في 16 يونيــو 
2023، بــأن الغــرب مــارس ضغوطــاً عــى دول الخليــج كي تنضم 
ــق  ــوط لم تحق ــذه الضغ ــيا، إلا أن ه ــد روس ــات ض إلى العقوب
نتائــج، وهــو مــا يعكــس إدراكاً روســياً لأهميــة الحفــاظ عــى 

العلاقــات مــع دول الخليــج العربيــة. 

وتأكــد الحــرص الــروسي عــى العلاقــات مــع دول الخليــج 
الــوزاري المشــترك  الختامــي للاجتــاع  البيــان  العربيــة في 
ــدول  ــاون ل ــس التع ــن مجل ــتراتيجي ب ــوار الاس ــادس للح الس
الخليــج العربيــة وروســيا الاتحاديــة، الصــادر في 10 يوليــو 
2023، والــذي أشــار إلى دعــم روســيا للجهــود الســلمية لدولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة ومســاعيها للتوصــل إلى حل ســلمي 
لقضيــة الجــزر الثــلاث، طنــب الكــبرى وطنــب الصغــرى وأبــو 
ــة  ــة أو محكم ــات الثنائي ــلال المفاوض ــن خ ــك م ــوسى، وذل م
العــدل الدوليــة، لحــل هــذه القضيــة وفقــاً للرعيــة الدوليــة، 
وهــو مــا احتجــت عليــه إيــران في اليــوم التــالي لصــدور البيــان 

ــك. ــترث موســكو لذل دون أن تك
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7- حفــاظ “الكرملــن” عــى التفاهــمات مــع إسرائيــل: لا تــزال 
روســيا تحافــظ عــى علاقــات مصلحيــة مــع إسرائيــل. ووفقــاً 
لبعــض التقديــرات العســكرية الغربيــة، فــإن منظومــة الدفــاع 
الجــوي الروســية “أس – 400”، أو المقاتلــة “ســو – 35” ســوف 
تتمكــن مــن اعــتراض مقاتــلات الجيــل الخامــس الأمريكيــة من 
ــة  ــل أي ضرب ــا يجع ــو م ــراز “أف – 22” و”أف – 35”، وه ط
إسرائيليــة أمريكيــة ضــد البرنامــج النــووي الإيــراني أمــراً أكــر 
صعوبــة، غــر أن هــذا الأمــر يبقــى نظريــاً عــى الــورق، ولم يتم 
تجريبــه في الواقــع العمــي. وأيــاً مــا كان الأمــر، فــإن موســكو 
ــن  ــح م ــا يتض ــو م ــل، وه ــران وإسرائي ــن إي ــوازن ب ــزال ت لا ت
اســتمرار تغــاضي موســكو عــن الضربــات الإسرائيليــة للمواقــع 

الإيرانيــة في ســوريا. 

وتســتثمر موســكو ذلــك لــردع إسرائيــل عــن التجــاوب مــع 
ضغــوط واشــنطن، والتــي تطالبهــا بمســاعدة أوكرانيــا عســكرياً، 

إذ أكــدت إسرائيــل مــراراً أن روســيا جــار اســتراتيجي لهــا، 
ملمحــة إلى أنهــا ســوف تخــر حريتهــا في توجيــه ضربــات ضد 
التمركــزات الإيرانيــة في ســوريا، إذا مــا أغضبــت موســكو بدعــم 

أوكرانيــا. 

وفي التقديــر، يمكــن القــول إن رفــض موســكو إبــرام صفقــة 
“ســو – 35” مــع إيــران يكشــف عن طبيعــة العلاقات الروســية 
الإيرانيــة التــي تتســم بطابــع براغــاتي، إذ إن موســكو ترتاب في 
نيــات طهــران، والتــي أبــدت اســتعدادها في أكــر مــن موقــف 
ــى حســاب  ــك ع ــاء ذل ــى وإن ج ــرب، حت ــى الغ ــاح ع للانفت
ــرام  ــى إب ــة ع ــترة التالي ــح في الف ــا وض ــيا، ك ــا بروس علاقاته
ــي أن العلاقــة  ــراني في 2015، وهومــا يعن ــووي الإي الاتفــاق الن
بــن الجانبــن لم تــرق إلى مســتوى التحالــف الاســتراتيجي، كــا 

تــروج بعــض الدوائــر الغربيــة.
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